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زعماء الشرق الأوسط يسألون واشنطن: 

باقية أم راحلة

 الريــاض – تثيــــر تصريحــــات متــــرددة 
الانسحاب  بشــــأن  أميركيين  لمســــؤولين 
العســــكري من الشرق الأوســــط قلقا لدى 
دول صديقــــة وخاصــــة فــــي الخليج الذي 
تحتــــاج دوله إلــــى الوضوح فــــي مواقف 
واشنطن لتبني عليها علاقاتها الخارجية 
المســــتقبلية، كما تثير بعض التساؤلات 
لعل أبرزها ما إذا كانت واشــــنطن ستظل 
حليفــــا موثوقــــا أم تنــــوع تلــــك الــــدول 
خياراتها بالبحث عن شــــركاء جدّيّين مثل 

الروس والصينيين.
وقالــــت مصــــادر خليجيــــة مطلعة إن 
الارتبــــاك الأميركــــي يثير قلقــــا بالغا في 
الســــعودية، خاصــــة إثــــر اســــتلام إدارة 
الرئيس جو بايدن الســــلطة ورسائله غير 
الودية تجاه الريــــاض وما يتعلق باليمن 
أو صفقــــات الأســــلحة، ورهان واشــــنطن 
علــــى مفاوضات غير مشــــروطة مع إيران 
بشــــكل لا يولي أمن السعودية ومخاوفها 

والتزاماتها الإقليمية أي أهمية.
أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وأشــــارت 
الســــعوديين، الذيــــن عُرفــــوا بهدوئهــــم 
وقدرتهم على امتصــــاص الأزمات، باتوا 
يفكــــرون جديا في خيار تنويع الشــــركاء 
تتحــــول  أن  إمكانيــــة  وفــــي  الدولييــــن، 
الولايــــات المتحدة إلى شــــريك على نفس 
الدرجة مع الصين وروســــيا بعد أن ظلت 
لعقــــود طويلة في مرتبة الشــــريك المميز 
الذي يحصــــل على الأولوية في الصفقات 
الأميركيــــة  الوعــــود  أن  كمــــا  الكبــــرى، 

المتناقضة ما عادت تغريهم.
ولا تُعــــرَف إلى حــــدّ الآن بالضبط ما 
هي إســــتراتيجية واشــــنطن في الشــــرق 
الأوســــط؛ هــــل تعنــــي فعلا الانســــحاب 
العســــكري والاكتفاء بوجود رمزي أم أن 
حديث المســــؤولين بمثابة بالون اختبار 
تخويف دول بعينها ودفعها إلى الارتباط 

أكثر بالمصالح الأميركية؟
ويؤدي هــــذا الغمــــوض إلــــى نتائج 
ســــريعة لدى دولة مثل السعودية التي لم 
تعد تخفي استعدادها للبحث عن شركاء 

آخريــــن، إضافة إلــــى اســــتعدادها لفتح 
قنوات تواصل مــــع إيران وحل الخلافات 
الإقليميــــة بينهمــــا عــــن طريــــق الحوار 
المباشر، مثلما جاء على لسان ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان في موقف اعتبره 
مراقبــــون ردا على محاولات ابتزاز غربية 
تقوم على تضخيم الخطر الإيراني مقابل 
ربــــط أيدي الســــعوديين مــــن خلال وقف 
الحصول على الأســــلحة التي تمكنهم من 

إدارة صراع إقليمي متكافئ مع إيران.
الانســــحاب  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
الأميركي مــــن الخليج في هــــذه الظروف 
ســــيعني دفع الدول الحليفة إلى الاعتماد 
علــــى الــــذات والبحــــث عــــن تحالفــــات، 
معتبرين أن مبرر التفرغ لمواجهة الصين 
غيــــر مقنع خاصة أن الأخيرة باتت تتمدد 
فــــي أماكــــن أخرى في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيا وآســــيا وتهدد النفوذ الأميركي 

التقليدي.
واعتبر المحلل السياســــي البحريني 
عبداللــــه الجنيــــد مــــا يتم تداوله بشــــأن 
اعتــــزام الولايــــات المتحــــدة تخليها عن 
تواجدهــــا فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
ا يتنافى مع إســــتراتيجية الدفاع  عسكريًّ
الوطني المعتمدة التي حددت أن الصين 

هي الخصم الأول لأميركا.
وقال الجنيد فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الولايـــات المتحـــدة تراهـــن علـــى 

أمنيـــة  أدوارا  حلفاؤهـــا  يتحمـــل  أن 
متقدمـــة علـــى المســـتوى الإقليمـــي أو 
الرؤيـــة  وبمقارنـــة  الجيوسياســـي. 
الصينية وشكل تحالفات بكين مع إيران 
وباكســـتان وطالبـــان فإنهـــا بالتأكيد لا 
تعطي إشـــارات مشـــجعة لدول الخليج 

العربي على التوجه شرقا“.
ويعتقد ليونيد ســـوكيانين، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة في المدرســـة العليا 
للاقتصـــاد والسياســـة في موســـكو، أن 
بـــلاده تجـــد فـــي الانســـحاب الأميركي 
لا  فرصـــة  والإســـتراتيجي  العســـكري 
تعوض لتوطيد تعاونها مع دول المنطقة.
تصريح  فـــي  ســـوكيانين  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن موســـكو تـــرى المنطقـــة 
شـــريكًا وليس مجرد وجود عسكري كما 
فعلت واشـــنطن، وأن اســـتقرار المنطقة 

من استقرار روسيا.
وأشـــار إلى أن التعاون الروســـي – 
العربـــي لن يقتصر على مجال محدد، بل 
ا وسياســـيا وأمنيا  سيتوســـع اقتصاديًّ
وعســـكريا، كمـــا تُولي روســـيا تحقيقَ 
الأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة أهميةً 
كبيـــرةً، خصوصا لما لها من علاقات مع 
كل الأطراف المتناقضة في المنطقة مثل 

إيران وإسرائيل.
وقال فرانـــك ماكينزي، القائد الأعلى 
للقـــوات الأميركيـــة في منطقة الشـــرق 

الأوســـط، إنه موافـــق على قيـــام بلاده 
بتقليص وجودها العســـكري في جميع 
أنحـــاء المنطقـــة للتركيز على منافســـة 
الصيـــن  وخاصـــة  العظمـــى  القـــوى 
وروســـيا، لكنـــه حـــذّر مـــن أن الولايات 
المتحدة تخاطر بمنـــح هاتين الدولتين 
فرصة لســـدّ الفجوة وتوســـيع نفوذهما 

في المنطقة.
بعد  ماكينـــزي،  تصريـــح  ويعكـــس 
زيارة أخيرة تفقـــد فيها قوات بلاده في 
العراق وســـوريا والســـعودية، غموض 
الدواعي التي دفعـــت إلى قرار تخفيض 
الوجود الأميركي في الشـــرق الأوســـط، 
وهو خيار بدأ مع الرئيس الأسبق باراك 
أوباما ثم اســـتمر فيه الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب ثم حـــذت حذوهما إدارة 
بايدن الحالية، ويشمل العراق والخليج 
وأفغانستان، وهي المنطقة التي تتمركز 

في قلبها إيران.
ويشـــعر الخليجيـــون بالقلق من أن 
اتجاه الولايات المتحدة نحو آسيا يعني 
أنهـــم ســـيُتركون دون القوات والســـفن 
والطائرات والأســـلحة التـــي يحتاجون 
إليها لمحاربة الميليشيات المدعومة من 
إيـــران، خاصة بعد قرار بايدن وقف بيع 
أســـلحة هجومية للرياض، وهو قرار إن 
استمرّ ســـيمثل بداية قطيعة فعلية بين 

الولايات المتحدة وحلفائها.

الانسحاب الأميركي من المنطقة يدفع الحلفاء إلى البحث عن شراكة أكثر أمانا مع الصين وروسيا

ماكينزي في الرياض، التساؤلات لا تحمل إجابة

أطفال داعش يستعدون ليكونوا دواعش: 

سيوف وهمية ورايات سوداء
 مخيم الهول (ســوريا) – يقضي أطفال 
مخيـــم الهول أيامهم وهـــم يتجولون في 
الطـــرق الترابيـــة ويلعبـــون بالســـيوف 
تقليـــدا  الســـوداء  والرايـــات  الوهميـــة 
لا  وجلّهـــم  داعـــش.  تنظيـــم  لمســـلحي 
يستطيعون القراءة أو الكتابة؛ فبالنسبة 
إلى البعض كانت الأمهات اللاتي يتبنّين 

تعاليم داعش مصدر التعليم الوحيد.
وســـقطت ”الخلافـــة“ التـــي أعلنهـــا 
التنظيـــم منـــذ أكثر مـــن عاميـــن. وتُرك 
حوالـــي 27 ألـــف طفل في مخيـــم الهول 
في شمال شرق ســـوريا منذ ذلك الحين، 
حيث تقرر إيـــواء عائلات أعضاء داعش. 

ويقضـــي هـــؤلاء طفولتهـــم فـــي ظروف 
قاســـية دون مدارس يتعلمـــون فيها، ولا 

أماكن للعب.
ولـــم يبـــق لتكوينهـــم ســـوى فريقٍ 
واحد متمثلٍ في بقايا التنظيم المتشـــدد 
ومؤيديـــه الذين يعملون داخـــل المخيم 
الذي تديـــره القوات التـــي يهيمن عليها 

الأكراد.
وتخشى السلطات الكردية وجماعات 
الإغاثـــة أن يخلـــق المخيم جيـــلا جديدا 
من المســـلحين، وقد وجّهت نداءات إلى 
بلدان أبناء المخيم لاســـتعادة نســـائها 
وأطفالهـــنّ. لكن المشـــكلة تكمـــن في أن 

الحكومـــات تعتبـــر الأطفـــال خطـــرا ولا 
تراهم بحاجة إلى الإنقاذ.

وقالت سونيا كوش مديرة مكتب سوريا 
إن ”هؤلاء  فـــي منظمـــة ”أنقـــذوا الأطفـــال“ 
الأطفال هم أول ضحايا داعش؛ فليس للصبي 
البالغ من العمر أربع سنوات أي أيديولوجيا، 

بل احتياجات للحماية والتعلم“.

وأكّــــدت علــــى أن ”المخيمات ليســــت 
مكانا مناســــبا يعيش فيه الأطفال؛ فهي لا 
تسمح لهم بالتعلم أو الاختلاط بالآخرين، 
ولا تسمح لهم بالشفاء من كل ما عاشوه“.
وتشــــير الإحصائيــــات إلــــى وجــــود 
حوالي خمســــين ألــــف ســــوري وعراقي 
في المخيــــم، من بينهم عشــــرون ألفا من 
الأطفال مع نســــاء المقاتليــــن وزوجاتهم 

وأراملهم.
وفي قسم آخر توجد ألفا امرأة أخرى 
مــــن 57 دولــــة، يُعتبــــرن من أشــــد أنصار 
داعش، مــــع أطفالهن الذيــــن يبلغ عددهم 

ثمانية آلاف.

صالح البيضاني

سفينة صافر ورقة ابتزاز 

حوثية جديدة تتحدى 

المجتمع الدولي

الخارجيـــة  وزارة  حمّلـــت   - عــدن   
الأميركيـــة الجمعة الحوثيين مســـؤولية 
الإخفـــاق في التوصل إلـــى وقف لإطلاق 
النار، وإفشـــال الجهـــود الدولية لإيجاد 

تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وجـــاء الموقف الأميركـــي تعليقا على 
ختـــام جولـــة جديدة قـــام بهـــا المبعوث 
الأميركي الخـــاص لليمن تيـــم ليندركينغ 
إلى المنطقة وشـــملت الســـعودية وعُمان 
والإمارات والأردن، حيث التقى بمسؤولين 
في الحكومتين اليمنية والســـعودية ووفد 

التفاوض الحوثي في مسقط.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها 
”يتحمّـــل الحوثيون مســـؤولية كبرى عن 
الرفض الدؤوب للمشاركة في وقف إطلاق 
النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر 
منـــذ مـــا يقرب من ســـبع ســـنوات والذي 
تســـبب في معاناة تفوق الوصف للشعب 

اليمني“.
وأضـــاف البيان ”يواصـــل الحوثيون 
هجوما مدمرا على مأرب يندد به المجتمع 
الدولـــي ويفـــرض عزلـــة متزايـــدة علـــى 

الحوثيين“.
لكـــنّ مراقبيـــن يمنييـــن يقولـــون إن 
الخطاب الأميركي الـــذي يحمّل الحوثيين 
مســـؤولية عرقلـــة الحل السياســـي ليس 
مســـنودا بأيّ خطوات عملية للضغط على 
المتمرديـــن، وهو أمر بات يشـــجعهم على 
المزيد من التصعيد لمعرفتهم بأن التهديد 

لن يتجاوز حدود التصريحات.
ويمكن فهم الموقف الأميركي الضاغط 
علـــى الجماعة الحوثية في ســـياق موقف 
مماثل تبنّاه اجتماع لمجلس الأمن الدولي 
الخميس وطالب فيه المتمردين بالســـماح 
لمفتشي الأمم المتحدة بأن يتفقّدوا ”دون 
الناقلـــة النفطية صافر الراســـية  تأخير“ 
قبالـــة ســـواحل اليمن في البحـــر الأحمر 
والتي يستخدمها الحوثيون كورقة ابتزاز 
لانتزاع تنازلات مـــن قبل المجتمع الدولي 

والأمم المتحدة.
واعترف البيـــان الصادر عن المجلس 
لأول مـــرة وبشـــكل صريـــح بمســـؤولية 
الحوثيين دون ســـواهم عـــن عرقلة إنقاذ 
الناقلـــة المتهالكة التي تحـــذر تقارير من 
إمكانيـــة تســـببها فـــي كارثـــة بيئية غير 

مسبوقة.
وتضمّن البيـــان مطالبة الحوثيين من 
قبـــل جميع أعضـــاء المجلس بـ“تســـهيل 
وصول آمـــن وغير مشـــروط لخبراء الأمم 
المتّحـــدة لكـــي يجـــروا تقييمـــاً محايداً 
وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية 

دون تأخير“.
واتهم عبدالله الســـعدي مندوب اليمن 
الدائـــم لدى الأمـــم المتحدة الميليشـــيات 
الحوثيـــة بالتعنـــت ورفـــض كل دعـــوات 
المجتمـــع الدولـــي وكل المبـــادرات لحل 
هذه الإشـــكالية، محذرا من كارثة وشـــيكة 
قد تنجم عن تسرّب النفط من خزان صافر 

العائم.
واعتبـــر عـــزت مصطفى رئيـــس مركز 
فنـــار لبحـــوث السياســـات فـــي تصريح 
لـ"العرب" أن إبقاء الحوثيين لسفينة صافر 
يمثـــل قنبلة تهـــدّد دول المنطقـــة والعالم 
ويأتـــي كورقـــة "لمنـــع أيّ عمل عســـكري 
باتجـــاه الحديدة أو إنزال بحري من قبالة 
الصليـــف أو المناطق القريبة منها. ورغم 
أن اتفاق ســـتوكهولم أوقف عملية تحرير 
الحديدة مـــن الحوثييـــن إلا أن إبقاء هذه 
القنبلة الضخمة في أيديهم وابتزاز العالم 
بها يشـــكلان لهم ضمانة أقـــوى من اتفاق 

السويد".
واستبق الحوثيون بيان مجلس الأمن 
الدولي الذي طالبهم بسرعة إزالة العوائق 
أمـــام مســـاعي الوصـــول إلـــى الســـفينة 

صافـــر وصيانتهـــا، عبر اتهـــام المجلس 
بالمسؤولية عن الوضع في اليمن.

وقال القيادي في الجماعة محمد علي 
الحوثي على تويتر ”مجلس الأمن يتحمل 
مســـؤولية ما آلت إليه الأمـــور بعد قراره 
وضع اليمن تحـــت البند الســـابع نتيجة 
اعتماده على تقارير اســـتخباراتية للدول 

الضالعة في العدوان“.
وتعليقـــا علـــى المطالبـــات الدوليـــة 
بضرورة الســـماح بالوصول إلى السفينة 
قـــال وليـــد القديمـــي وكيـــل أول محافظة 
الحديـــدة إن هناك كارثة إنســـانية كبيرة 
ستحلّ بالمنطقة وخصوصا الدول المطلة 
علـــى البحـــر الأحمر وكذلك خـــط الملاحة 
الدولي في حال تســـرب النفـــط من خزان 

النفط العائم.
ولفت القديمـــي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض دخول 
الفريق الفني لتقييم الســـفينة للاستمرار 
في ابتـــزاز الحكومة الشـــرعية والتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية، كما تســـعى 
لفرض شروط جديدة عبر المبعوث الأممي 

الخاص لليمن.
وأضـــاف ”وجهنـــا نداء فـــي الـ16 من 
ســـبتمبر 2020 حول الكارثة البيئية جراء 
انتشـــار المشـــتقات من الســـفينة صافر 
ووضحنـــا خطورتها، ولكـــن لا حياة لمن 
تنـــادي، وقد شـــكلت الحكومة الشـــرعية 
فريقـــا لمتابعـــة وضـــع الســـفينة وكذلك 
وجمهورية  الســـعودية  العربية  المملكـــة 
مصر العربيـــة لاهتمامهـــم بالخطر الذي 
ســـيلحق بمياهنـــا وثروتنا الســـمكية في 

البحر الأحمر“.

مـــن جهتـــه قلـــل الباحث السياســـي 
اليمني محمود الطاهر من جدية المجتمع 
الدولي في ممارســـة ضغوط حقيقية على 
الحوثيين تتجاوز لغة المناشـــدة الناعمة 
التي دأب عليهـــا مجلس الأمن في بياناته 

المتعلقة بخزان النفط صافر.
واعتبر الطاهـــر أن بيان مجلس الأمن 
الدولـــي الأخير وقع فـــي ذات الفخ، حيث 
خلا من اللهجة الشـــديدة والجادة واللغة 
التي يفهمها الحوثي وتقوده إلى الرضوخ 

للمطالب الدولية.
وأضاف ”الحوثيون لا يستجيبون إلا 
للرسائل الحاسمة والتي لا تقبل التأويل، 
وبغير ذلـــك لا يمكن للمجتمـــع الدولي أن 
ينتزع منهـــم أيّ نتيجة من شـــأنها إنقاذ 
الملاحة الدولية من كارثة محققة وشـــيكة 
تلـــوح في الأفـــق. وبيـــان مجلـــس الأمن 
الدولـــي باعتقـــادي اســـتمرار للوســـائل 
الخاطئـــة في تعامل المجلـــس مع جماعة 

إرهابية مثل الحوثيين“.
وعن أســـباب رفض الجماعة الحوثية 
الســـماح للفـــرق الدولية بالوصـــول إلى 
الســـفينة وإصلاحها، أرجع الطاهر الأمر 
إلى ســـببين، الأول جعل الســـفينة محطة 
ابتـــزاز يمارســـها على المجتمـــع الدولي 
لتمريـــر بعض المكاســـب الخاصـــة بها. 
والســـبب الثاني يكمن فـــي أن الحوثيين 
نهبـــوا بالفعل ما نســـبته 70 في المئة من 
حمولتها، ولا يريدون أن يكتشف المجتمع 
الدولـــي ذلك، لأنه ســـيفقدهم أحـــد أوراق 

الابتزاز.
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الأطفال في مخيم الهول 

لا يعتنقون أي أيديولوجيا 

ويحتاجون إلى الحماية

سونيا كوش

واشنطن تتطلع إلى 

ل حلفائها أدوارا 
ّ
تحم

ا
ّ
أمنية متقدمة إقليمي

عبدالله الجنيد

موسكو تجد 

في الانسحاب الأميركي 

ض
ّ
فرصة لا تعو

ليونيد سوكيانين

الحوثيون يوظفون 

 عمل 
ّ
ورقة صافر لمنع أي

عسكري باتجاه الحديدة

عزت مصطفى

كارثة إنسانية 

وبيئية كبيرة ستحل 

بالمنطقة
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دراما سورية ترفع 

عن كاهلها عبء 

الحرب

ضابط يعيد لأفريقيا 

عصرها الذهبي مع 

الانقلابات

أسيمي غويتا  "دفا"خامنئي: 

ص١٢

ص٦

ص٥

من لا يصوت

في الانتخابات 

عدو للإسلام

دراما

عن ك

عيد لأفريقيا 

لذهبي مع

قلابات

ي غويتا 
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